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-مجلـة )مـســرحيـون( جــاءت لتلـبي
حاجـة الكثـير مـن المهتمـين بالمـسرح
ونصـوصه ، وفعالياته ، تـأسست عام
2003 ، وهــي بــــــالـلغـــــــة العــــــربــيــــــة ،
يـــدخـلهـــا مــن 50 - 60 ألف زائـــر في
الـيـــوم، ولكــن الحق يقــال إن هـنــاك

ان قلتُ: عودي..
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هي بعض اطلالٍ تبقّتْ..

هي بعض امكنةٍ خرابْ..

هي بعض حلمٍ قد تساقط شعره..

وغزا المشيبُ مسارهُ الغضَّ الأهاب..

قد بات ادردَ في طفولته التي..

غطى يفاعتها التراب..
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ان قلتُ: عودي

مثلَ دعوةِ من يريد..

اعادةَ الحلمِ الذي اضحى 

سرابْ...

بـطـبعــة خــاصـــة محــدودة الـتـــوزيع، اصــدرت
الكـــاتـبـــة العـــراقـيـــة الـــدكـتـــورة آمـــال كـــاشف
الغـطاء، مسـرحيتها الاولـى )قابـيل يعود من
جـــديـــد(. والكـــاتـبـــة كـمـــا هـــو معـــروف عـنهـــا
نـاشـطــة سيــاسيـة تـسعــى لتـوظـيف افكـارهـا
وقـــراءاتهـــا للـــواقع العــراقـي بــاعـمــال أدبـيــة،
فقـد صـدر لهـا حــوالي احـد عـشــر كتـابــا بين
قصـة وروايـة وديـوان ودراسـة في مجـال الفكـر
الاجـتـمــــاعـي والـتــــاريخـي. ولـعل تجــــربــتهــــا
المــســرحـيــة الـتـي نحـن بـصــدد قـــراءتهــا، هـي
ــــــة حقـــيقــيــــــة لاخــتــــــزال عــــــدد مــن محــــــاول
المـنــظــــورات الـتـي تـــشـغل اهـتـمــــام الـكــــاتـبــــة،
وسـنــــــأتــي علـــــى تفــصـيـلهـــــا مـنــطـلقـين مـن
العـــوامل الـتـي اسـتـــوقفـتـنـــا في هـــذا الـنـص،
وهي عـوامل ثقافيـة اكثر منهـا فنية، ذلك ان
هـذه المـســرحيــة بنـيت بـالـدرجـة الاولـى علـى
اســــس اخلاقـيــــة، وهـي تـــسـتـمــــد رســــالــتهــــا
الاخلاقـيـــة مـن خلاصـــات ثقـــافـيـــة، بمعـنـــى
اخـر، ان الكـاتبـة حـاولت ان تـستلـهم وتتـمثل
تجــربـتهــا الـثقـــافيــة، فقـصــة هــابـيل وقــابـيل
وهـي من اولى مـسرودات المـوروث الديـني بعد
قصـة الخلـق ومثلث )آدم، حـواء، ابلـيس( وفي
الــتفــــاصــيل يـتـمـــظهــــر الــــوعـي الـتـــــأريخـي
والفكــري والاجـتمــاعي/ الــسيــاسـي اليــومي
والآيـــديـــولـــوجـي المـنـهجــي، وذلك مــن خلال
التوظيـف المباشر لعـدد المسرودات الـتاريخية
والـفلـــسفـيــــة والــــوقــــائعـيــــة وحـتــــى الادبـيــــة
والاســطــــوريــــة، وهــــذا الــتحـــشـيــــد الــثقــــافي،
اسـتـــدعـــى ان تــضع المــــؤلفـــة ثـبـتـــاً بـــاثـنـتـين
وسـتـين اشــارة تحـيل إلــى مـصــادر لـتــوظـيف
مفــرداتهــا في بنــاء مـســرحيـتهــا الامــر الــذي
يدعـو إلى جعلها )دراما افكار( وهذا لا يعني
انعــدام الحـــدث كلـيـــا فقــد بـنـيـت المــســرحـيــة

دراميا على رحلتي خلاص ملحميتين.
الاولى رحلة قابيل للخلاص من الاثم الذي
اثـقل  كـــاهـله، المـتـمــثل بـــالــضحـيـــة هـــابــيل،
والثــانيــة رحلـة الام حــواء بحثــا عن ولـدهـا،
ومــن خلال الــــــرحلــتــين يــــســتحـــــدث الــنـــص
نـظــامــا زمـنيــا مغــايـــرا منــزاحــا عـن منـطقه
الفيـزيـائي وتـسلسـله السـردي، فقـابيل لـيس
قـابيل التـاريخ او الحكـايـة )المسـرودة المـستلـة
مـن الموروث الـديني( انمـا هو فكـرة مشخـصة
تتحـرك بـزمـن مفتــوح عبـر جـميع الـعصـور،
كــــذلك حـــواء، والـــرحلـتـــان هـمـــا الفـــرضـيـــة
الـــــدرامـيـــــة للـنــص، وفي مـــــا يـــــأتــي تفــصــيل

للمنظورات:
1-المنظور الفكري:

وهــو المـنـطق الاول الــذي تفــرعـت مـنه بقـيــة
المـنـظــورات، فــالمـضـمــون الاســاسـي هــو لـيــس
مـضـمـــون الحكــايـــة، حكــايــة قــابـيل وهــابـيل
الـــراسخـــة سلفــا في الــوجــدان الــديـنـي او في
الـــذاكـــرة الجـمعـيـــة وهـي ايـضـــا لـيــسـت تـلك
الحكــايــة الــرمــزيــة الـتي تمـثل صــراع الخيــر
والــشــر، او نـبـــوءة ابلـيــس بــسـفك الــدمــاء او
عــــدوانـيــــة الانـــســــان عـنــــدمــــا يــتعـلق الامــــر
بمنـفعته وشهـوته ومـا إلـى ذلـك، وهي ليـست
حكاية بدائية الانسان الاول الذي يتعلم من
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د.آمال كاشف الغطاء في )قابيل يعود من جديد(

الــرســالـــة الاخلاقـيــة وصـنــاعــة المـثـيــولــوجـيــا الـفكــريــة
فـضاء كـوني مفتـوح تبـرره السـمة الـتاريخـية
للـشخـصيـات وغيـاب العلامـات المكـانيـة يـدل
علــى الـطــابع الــذهـني لـلنـص وهــو تحـصـيل
حاصل للطابع الـلازمني حيث تجرى عملية
السرد داخل زمن اسطوري ليس له محددات
فيزيـائية او تـاريخية، فـقابيل وحـواء يعودان
عبـــر ازمنــة مــستـقبـليــة تــشكـل راهن الــواقع
ومـــاضـيـه، بل هـمـــا مـن الـنـــاحـيـــة المجـــازيـــة
يـنـبعـثـــان بــشخـصـيـــات مفـتـــرضـــة في ازمـنـــة
متفـاوتـة، فقـابـيل ليـس قــابيل المـثيـولــوجيـا
انمــا هـــو ارادة القــوة/ الــسلـطــة عـبــر جـمـيع
الازمـنـــة، كــــذلك هـــابـيل وحـــواء والـفلاسفـــة
والـنسـاء وجمـيع الضـحايـا، ويمكن الـقول ان
الفرضـية الزمـانية للـنص لم تحتم مـكانا او
فـرضيـة مكـانيـة وبهـذا يكـون النص قـد خرج
مـن طـــرازيـــة الـبـنـــاء الـكلاســيكـي الارســطـي
ووحــــــداته الـــثلاث )وحــــــدة الحــــــدث، وحــــــدة
الـــزمـــان، وحــــدة المكـــان( اذ انـصـب الاهـتـمـــام
علـــى بـنـــاء الـــشخــصـيـــات وتجـمـيــــد رحلـتـي
البحـث المتـوازيـتين وهــو بحث ذهـني يـشـتغل
علــى الفكــري والثقـافي والايـديـولـوجـي كمـا
بينـا وقد تجلـى ذلك عبـر لغة تـفسيـرية ذات
ثـــراء قـــامـــوسـي وثقـــافي تــسـتغـــرق في بعـض
المــشـــاهـــد بــســـرديـــة لا تـتـنـــاسـب مع حـــاجـــة

الدراما للاختزال.
واخـيرا لا بد من الاشارة إلـى ان هذه المقاربة
قـــد بـنـيـت علـــى قـــراءة الـنـص بـــوصفه نـصـــا
ادبـيـــا، أي انهـــا بحـثـت في ادبـيـته لا في كـــونه
نـصـــا دراميــا مــرشحــا للعــرض علــى خــشبــة
المــســـرح، فهـنـــالـك العـــديـــد مـن المــســـرحـيـــات
مخــصــصـــة لـلقــــراءة فقــط، لا سـيـمـــا درامـــا
الافكــار التـي جنـسنـا بهــا نص )قـابـيل يعـود
من جديد( وعـملية انتاج هـذا النص كعرض
مسرحي تجعل عملية الاخراج امام عدد من
المــشكلات، اذ يـحتــاج العــرض المـســـرحي إلــى
انــضبــاط شــديــد في الايقــاع، وهــو مــا تحــول
ــــــــة الـــنـــــص والـــتــــــــراكـــم دون تحـقـقـه ســــــــردي
المعلـوماتي وتفسيرية اللـغة وهيمنة السجال
الـفكـــري علـــى حــســـاب الـفعل الـــدرامـي، واذا
كـــانـت فـــرضـيـــة الاخـــراج تـبـــدأ مـن تـــأسـيــس
الـبـيـئــــة المكـــانـيـــة، فهـــذا يعـنـي ان الـنـص لـم
يــســـاعـــد في ذلك الـتـــأسـيـــس، علاوة علـــى ان
فــرضيـة الـزمـن تحتـاج إلــى معـالجـات فـنيـة
ودقيقـة ومقنعـة، علمـا ان غـالبيـة النصـوص
المـــســــرحـيــــة العــــالمـيــــة او المحلـيــــة يــطــــولهــــا
الاخـتـــزال واعـــادة بـنـــاء المــشـــاهـــد ومـنـتجـــة
تــسلــسلهــا لـيـتـم تــوظـيفهــا تــوظـيفــا فـــاعلا

ومؤثرا جماليا ودلاليا على خشبة المسرح.
بقي ان نقول ان تجربة الدكتورة آمال كاشف
الغطـاء في هذا الـنص هي جـرأة تحسـب لها،
فـبعـــد خـــوضهـــا تجـــربـــة الـبحـث والـتـنـظـيـــر
الفـكـــــري، وتــــــألــيـفهـــــا عـــــدداً مــن الـــــروايـــــات
تخوض تجربة الكتابـة الدرامية، على الرغم
من ان مجال عملهـا كناشطة سيـاسية واعية
في مـجـــــــال حـقـــــــوق الانــــــســـــــان يـحـــــــول دون
اطلاعهـــا علـــى مجـــريـــات العـملـيـــة الفـنـيـــة
للـمــســرح ومـتـــابعــة الحــركــة المــســرحـيــة، أي
اسـتـمـــدت فهـمهـــا وتقـنـيـــاتهــا الــدرامـيــة مـن
قـراءة النصوص العالمية، فهي رئيس مؤسسة
المــرأة والطفـولــة وعضـو في مـؤسـسـة الـثقلين
للـبحــوث والــدراســات الاسـتــراتـيجـيـــة علاوة
على كونها عضـوة برلمان سابقا، وما تجربتها
الادبـية الا جـزء من عمـلها ودورهـا الانسـاني
لاداء رسـالتهـا الفكـريـة واشـاعتهـا من خلال
الادب والـفن علــى وفق مبــدأ الالتــزام وتبـني

الرسالة الاخلاقية للابداع.
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الاســر او الهجــرة ومـــا آلت الـيه الـنتــائـج من
سوء وتـدهور بعد عودة الغـائبين إبان سقوط
النـظام البـائد، الاشـارة إلى الاعـتداء السـافر
علــى قبـة الامــامين العـسكــريين في سـامـراء،
الاشـــارة إلــــى المقـــابـــر الجـمـــاعـيــــة والانفـــال
والـتهـجيــر القـســري، الاشــارة إلــى الـظــروف
المعـيـــشــــة الـتــي اسهـمـت بــتفـكـك الـكـيــــانــــات
الاسـرية، الاشارة إلـى التهديد الـدائم للمرأة
بــــالــطــــرد مـن الـبـيـت، الاشــــارة إلــــى تهــــريـب
الامـوال العـراقيـة إلـى الخـارج اثنـاء الحـروب
الصـدامية المـدمرة عن طـريق العقود المـزيفة
وغــيــــــرهــــــا، الاشــــــارة إلــــــى نــبــــــوءات الخــــــراب
لـلقصـور الـتي تـشيـد علـى نهـر دجلــة كقصـر
الخلــــد وقــصــــور الـبــــرامـكــــة وأخـيــــرا قــصــــور
الــطـــاغـيــــة المقـبـــور، وغـيـــرهـــا مـن الاشـــارات
المبـاشـرة وغيـر المبـاشـرة . وتجـدر الاشـارة إلـى
ان تحـشيـد هـذا الكـم من الاحـالات الفكـريـة
والـثقـــافـيـــة والايـــديـــولـــوجـيـــة والـــوثـــائقـيـــة
والسياسية يعطي انطباعا عن انفتاح النص
ــــــــة ــــــــدلالـــي ــــــــى جـــمـــيـع الاحـــتـــمــــــــالات ال عـل
والتعـبيـريـة، اوعـن نيـات الكــاتبــة في صنـاعـة
نص كــوني، فهــو وثيقــة سيــاسيـة إلـى جــانب
كــــونه اطــــروحــــة فـكــــريــــة وسجــــالا فلـــسفـيــــا
واستـحضـارا لـنصــوص وشخـصيــات ثقــافيـة
وأدبـيــــة وسـيــــاسـيــــة في صـفحــــات تــــأريخـيــــة
ومـثـيــولــوجـيــة، وأسـطــوريــة مـن دون تقـيـيــد
زمـنـي، هـــذا علاوة علــى كــونه نـصــا جـمــالـيــا
اخـتيــر له ان يـتجلــى في جنــس ادبي يمـتلك

مشروعية التداول الثقافي.
4-المنظور الجمالي:

قلنا ان رحـلتي البحث لكل من قـابيل وحواء
هـي الفـــرضـيـــة الاســـاسـيـــة للـنـص، أي هـمـــا
بــؤرتـــا التـــوليــد الــدلالـي للافعــال الـــدراميــة
المفتـرضة، وحولها تنبـثق بؤر مساعدة، كقتل
هـــابـيل وحـمل جـثـتـه لقـــاء قـــابـل بفـلاسفـــة
اليــونــان وغـــالبـيتـهم مـن ضحــايــا الــسلـطــة،
ولقــاء حــواء بمـجمــوعــة النـســاء وهن ايـضــا
من الـضحـايـا ثـم لقـاء قـابـيل بحـواء، وهـذا
الـبنـاء في ظـاهـره اقـرب إلـى الـشكل الملحـمي
ومع افـتــراض حــدث يـنـمــو درامـيــا تـتقـــاطع
خـطـــوط الـصـــراع مع الـــذات والاخــــر، ولكـن
الحـــدث هنـــا ليـس حــدثــا تقـليــديــا ارســطيــا
بـتسلـسل حتـى ينتهـي بذروة انمـا هو قـد بدأ
من الــذروة )قـتل هـــابيـل( ويتـــدرج عبــر ذوات
ثــــانــــويــــة بــطــــريقــــة تفـكـيـك الـعقــــد ولـيـــس
بـطــريقـــة بنــائهــا وحلهـــا، ولم يــصنـع النـص
فـــرضيـــة مكـــانيــة، حـيث تجــري الاحــداث في
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الفــرنـسـيــة )مــاري كــورولـي( وفــاوسـت الــذي
يصلح للنمطين الاسطوري والادبي.

ومـن خلال هـــذه الاشـــارات وغـيـــرهـــا يـتــضح
مـــسـتــــوى الــتحـــشـيــــد الــثقــــافي او المـثــــاقفــــة
القــصـــديـــة في بـنـــاء الـنــص وصـيـــاغــــة لغـته
الـدراميـة علـى وفق مفهـوم التنـاص بصـورته
القصدية الواعية، لا بـصورة التأثر والمحاكاة
او وقـوع الحـافـر علـى الحـافـر بحـسب مقـولـة
ابي الـطيب المتـنبي، ولا علـى طريقـة )الاسد
مجمـوعـة خــراف مهضـومـة( بحـسب مقـولـة
بــول فـــاليــري، انمـــا النــص هنــا هــو تــركـيبــة
ثقــــافـيــــة واعـيـــــة ومقــصــــودة، يمـتــــزج فــيهــــا
التـاريخ بــالاسطـورة، والمـثيـولــوجيـا الـديـنيـة
بــــالآيــــديــــولــــوجـي الـــسـيــــاسـي والــــوقــــائعـيــــة
بالفلـسفة والمقـولات بالـرموز والفكـر بالادب،
الا انهـا ليـست تـركيبـة كيمـيائـية تـذوب فيـها
العناصر لتنـتج مركبا جديدا مغايرا لجميع
العنـاصـر، انمـا تـركـيبــة فيـزيــائيــة، -اذا صح
الــتعـبـيــــر- تــظـل العـنــــاصــــر فــيهـــــا واضحــــة
للـعيان، الامـر الذي يقلـل من عمق التجـربة

واهمية تمثلاتها.
3-المنظور الآيديولوجي:

ان وجـود خـطين متـوازيين للفكـري والثقـافي
يحـتـم وجــــود رســــالـــــة اخلاقـيــــة اراد الـنــص
ايــصــــالهـــا ومـن المـــؤكـــد ان الخــطـــاب الادبـي
يــــؤدلج المــضـــامـين الاخلاقـيــــة، بمعـنـــى آخـــر
هناك نوع مـن الاسقاط الدلالي على الواقع
السـياسي والاجتماعي منـذ تسلط  الانظمة
العـسكرتـارية بعـد اسقاط الـنظام المـلكي عام
1958، لا سيمـا حقبة الـنظام البـعثي المقبور،
حيث لا تتـردد الكاتبة في بث اشـارات مباشرة
تصل إلـى حـد الخطـابـة علـى سـطح النـسيج
الفـكري والثقـافي للنص، ومن هـذه الاشارات
كـمـــا احـــالـت الـيهــــا الكـــاتـبـــة في هـــوامـــشهـــا
طـــريقــة سـيــر الجـنــود الـنــازيـين تلــوث المـيــاه
والـسمـاء وتسـاقـط المطـر الاسـود عقب حـرب
الخلــيج الـثــــانـيــــة، الاشــــارة إلــــى الـتــطــــرف
الــديـني والايــديــولــوجـي في مفهــوم الـشـهيــد
والــضحـيـــة، الاشـــارة إلــــى تهـــريــب الفـتـيـــات
الكـرديـات إلــى مصــر والخليـج عقب جـريمـة
الانفــــال وإلــــى وثـــــائق تـثـبـت بـيـع الفـتـيــــات
الصغيـرات في ملاهي مصـر، اشارات وثـائقية
ــــــدل علــــــى مــن اوراق المحــــــاكـــم العــــــراقــيــــــة ت
الـتعــسف والقـســـوة بحق المــرأة، الاشــارة إلــى
حــــــالات الـقهــــــر نــتـــيجــــــة الجــــــوع والارهــــــاق
والتـرمل، الاشـارة إلـى مـآسي المـرأة العـراقيـة
نـتيجـة فقـدانهـا زوجهــا عن طـريق الـقتل او
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مـســرحي سـائـد في ثقـافـتنـا، انمـا لجـأت إلـى
اسلـــــوب تعــبــيـــــري غلــبــت علــيه المــــشهـــــديـــــة
الملـحميـة وبثـراء لغـوي يكـاد يقتـرب من لغـة
الـنصـوص الـكلاسيـكيـة، وكـان حــس الثقـافـة
حــــاضـــــرا في العــــديــــد مــن المفـــــاصل، فـعلــــى
مـــسـتــــوى فــــرضـيــــة الــصــــراع هـنـــــاك ايحــــاء
بـاسطـورتي سيـزيف وأوديب )سيـزيف يحمل
صخـــرة عــــذابه وقـــابــيل يحـمل جـثـــة اخـيه(
)أوديب يقتل ابـاه ويتزوج امه وقـابيل يمارس
قــتلا رمــــزيــــا لابـــــويه(. امـــــا علــــى مـــسـتــــوى
الـتفاصـيل والحيثـيات فهـناك مـثاقفـة طغت
علـى مــواضع الـتنــاص والاستعــارة، وتنقــسم

التوظيفات الثقافية إلى ثلاثة انماط هي:
1-الـنـمـط الاسـطــوري والـتـــاريخـي: مـتـمـثلا
بـسيـر الملـوك اليـونـان علـى الـسجـاد الاحمـر،
ـــــــدر المـقـــــــدونـــي، ارض ـــــــابـل، الاســكـــن اســـــــد ب
الكنعانيـين، ارض امون اله الشمس أي مصر
الفــرعــونـيــة، شـيــوخ رومــا ومــارك انـطــونـيــو
ويـــــولــيـــــوس قــيـــصـــــر، مــبـــــاركــــــة ام الملـك دار
للأسـكــنـــــدر الـــــذي حـــطــم الامــبـــــراطـــــوريـــــة
الفـــارسيــة وزوج في لـيلــة واحــدة الـف جنــدي
يـــونـــانـي مــن الف امـــرأة فـــارسـيـــة كـــوســيلـــة
للتـقارب بين الـشرق والغـرب، ام هكتـور زوجة
ملك طـروادة بـريــام واخيـل وابنه نـبتــوليـوم،
تـــضحـيـــــات الفـيـنــيقـيــين والقــــرطــــاجـنـيـين
بــالاولاد البكـر أمـام الالهــة، المشـرع اليـونـاني
صـولـون، المـشـرع الاسبـارطـي ليكـورغ، بـاريـس
ابـن ملك طـروادة الــذي اختـطف هـيلـين من
الملك مـينـاوس احـد ملــوك اليـونــان فتـسـبب
بحـرب طـروادة الـشهيــرة، ام نيـرون الـتي أمـر
ابـنهــــا بقـتـلهــــا بعــــد ان اوصلـته إلــــى الحكـم
بــالتـآمـر علـى زوجهـا وقـتله، مكـانـة المـرأة في
سـومر وسـبأ ومـصر، وهـذه هي بعـض احالات
الكــاتبـة لاشـارة إلـى تــوظيفـاتهــا المبـاشـرة او

استعاراتها.
2-الـنـمــط الــــديـنـي والـفلـــسفـي: ويـتـلخــص
بـاحــالات الكــاتبـة إلـى الاسـتعـارات الـديـنيـة
المـتـمـثلــة بــالاشــارة إلــى الــشـيـطــان بـــوصفه
الـنفــس الامـــارة بـــالــســـوء، قـصـــة قـــوم لـــوط،
قـصــة الافك، الاشـارة إلـى قــوله تعـإلـى )وان
لم تعـدلوا فـواحدة( مـوقف زوجـة النبـي نوح
)ع( وطلـب رأس الـنـبـي يــوحـنــا المعـمــدان )ع(

من قبل سالومي.
ــــــــة فـــتـــتـــمـــثـل ــــــسـفـــي أمــــــــا الاشــــــــارات الـفـل
بـديمقـراطيـة احـد فلاسفـة اليـونـان الـسبعـة
في القـــــرن الخـــــامــــس قــبل المــيـلاد، المقـــــولات
الفلسفية التي تخص الذرة والتغير والمطلق
والـصيــروة، فيلـسـوف الـسفـسطـائيـة وتلـميـذ
ديمقــريـطـس )بــروتــاغــوراس( الـــذي حكـمـت
علــيه اثـيـنــــا بــــالمــــوت، فــيلـــســــوف الــطـبــيعــــة
اليــونـــاني هــرا قـليـطــس ومقــولـته الـشـهيــرة
)انك لا تسـتطيع ان تـسبح في النـهر مـرتين(
وسقــراط الـــذي حكـمـت علـيه اثـيـنــا بــالمــوت

فتجرع السم بأمر الحاكم.
3-الـنـمــط الادبـي: هـنــــاك اســتعــــارات ادبـيــــة
اسهـمــت في تكـــريــس فـــرضـيــــة اللازمـن وقـــد
تمـثلـت بــالجـنـيــات المــأخــوذة عـن مــســرحـيــة
مــــاكـبـث لـــشـكـــسـبـيــــر، اســتعــــارة مـن قــصــــة
)الجـارة( لدسـتوفـسكي، استعـارة من قصـيدة
)إلــــى اجـيــــرة( لـنــــزار قـبــــانـي، الاشــــارة إلــــى
اسميـرالـدا الغجـريـة، وحب الاسقف لهـا من
روايـة احـدب نـوتـردام لـفكتــور هيجــو، البـشـر
الجــوف قــصيــدة الـشــاعــر الانجـليــزي ت.س.
اليــوت، استعــارة من روايــة الكــاتبــة )الاشلاء
المقـطعــة(، استعـارة من الـشـاعـر عبـد الله بن
عـلي الـعبـــاسي عـم المنـصــور، اسـتعــارة اخــرى
مــن نـــــزار قــبـــــانــي، اســـتعـــــارة مــن الـكـــــاتــبـــــة
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طائر الغـراب كيف يدفن اخاه الانسان، فهذه
الثـيمـات حـاضــرة بصــورة ازليـة في الـذهـنيـة
الانـســانيـة، لــذلك نجـد ان المـســرحيـة سـعت
للـــذهـــاب إلـــى مـــا هـــو غـــائـب عـن الـــذهـنـيـــة،
بــــاسـتـثـمــــار فـكــــرة الـتـخلــص مـن جـثــــة الاخ
الـضحيـة، أي تحـويل مـا هـو شـخصــاني إلـى
فكـرة، فـدم الـضحيـة كـابـوس او اثـم يتـضخم
ليقلـق الجلاد حيث انحـسار فـرص الخلاص
الحقيـقي لقـوى الـشــر والتـسلـط، هنـاك اذن
مخـطــط فكــري مــسـبق افــرغـت محـتــويـــاته
بقـالب سـردي جـاهـز، ولان المخطـط الفكـري
المفـتـــرض اوسع مـن وجـــود قـــالــب الحكـــايـــة،
خـرجت الحكـايـة من حـدودهـا وبـالتـالي فـان
عمـليـــة انتــاج الحكــايــة، قــد حققـت معــادلــة
مهمـة، هي انتاج نص جـديد من المثيـولوجيا
الـفكــريـــة، مغــايـــر للـمـثـيــولــوجـيــا الــديـنـيــة
والاسطـوريـة للحكـايـة، او لـوجـودهـا الـرمـزي
والـوعـظي في النـسق الثقـافي ضمـن المسـاحـة
التــداوليــة للقـصـة، الـتي تم بـثهـا بـالـدرجـة

الاولى عن طريق الكتب الدينية المقدسة.
ان فـــرضيـــة البـحث عـن الخلاص، في رحلـتي
قــابيل وحـواء جـسـدت الجــزء الاهم للـتجلي
الفـكري، فالرحلتان لـيستا رحلتين زمنيتين،
انمـا همـا رحلتـا بحث وجـودي داخل التـاريخ
ــــــزمــن حــيــث يــنــتـقل قــــــابـــيل بــين خــــــارج ال
شخصيـات تنتـمي لازمنـة مختـلفة، مـن قادة
وفلاسفة وشخصيات اسطورية ليبحث معها
فكــرة الـصــراع الازلي، وهــو يــستــدعـي بعـضــا
من الـشخـصيـات او يـصــادفهــا خلال رحـلته،
بــوصفهــا امتـدادا تـاريـخيــا لنـزعـة الـهيـمنـة
والاستبـداد، ويـتطـور الامـر لـيصـبح بحثـا في
مفهـوم السلطـة وحقيقتها مقـابل بحث اخر
في مـفهــــوم الــضحـيــــة وحقــيقــتهــــا، بحـث في
ـــــــذرائـع ـــــــات وال ـــــــاب والمــــــســـبـــب الـعـلـل والاســـب
والـتبــريــرات، فقــابـيل يقـتل اخــاه بـحثـــا عن
جـنـته، وحـين يفـــشل في بلـــوغ الهـــدف، يلقـي
باللائمـة على الام حـواء التي اغواهـا ابليس
فعـصت فطـردت من الجـنة إلـى الارض، فإذن
لاجنــة علــى الارض، فقــد نــوهـت الكــاتبــة في
مقـدمتهـا بمنظـومتهـا الـرمـزيـة، حـيث يمثل
قـــــابــيل الــــسلــطـــــة، وهـــــابــيل يمــثل الــــشعــب
والــضحـيـــة بـيـنـمـــا تمـثل حـــواء الامـــة الـتـي
يلقــى علـيهــا اللــوم من قـبل الـسلـطــة، علاوة
علـى كــونهـا المـرأة الـضحيـة، وبــالتــأكيـد فـان
هـــذا المنـظـــور الفكــري يــستـــدعي فـتح الافق
للمنظورات الاخرى، حيث لا حدود لعمليات
الـتـنـــاص الـتـي اجــــرتهــــا الكـــاتـبـــة، مــــوظفـــة

قاموسها الثقافي المكتنز لصياغة نصها.
2-المنظور الثقافي:

لا يمكـن لاي نـص يـنـبـثق مـن الفـــراغ، بل ان
النـص الادبي هــو واقعــة ثقــافيــة كمــا يقــول
د.عـبـــد الفـــذامـي، وبـــالـتـــأكـيـــد ان أي مـنجـــز
ابداعـي يستعـير لفـرضيته الـدلاليـة فرضـية
جمــاليــة متـداولــة، وبصـورة اوضح، يـسـتعيـر
جنـســا او شكلا تعـبيـريــا متـداولا فــانه نتـاج
مـنـظــومــة نــسقـيـــة املـت تـــداولا ثقــافـيـــا له
معـــاييـــره واشتــراطــاته، فــالمـســرح هـــو جنـس
ادبـي غــربـي الاصــول والجـــذور، بل هــو نـتــاج
العقلية الحوارية والذهنية التعددية في فهم
الــــوجـــــود، وفي حقــيقـتـه طقـــس ديـنـي يمــثل
انعكـاســا لصــراع البـشــر مع الالهــة وانصـاف
الالهــة، الامــر الــذي كــان غــائـبــا في الــشــرق،
خـاصـة مـشــرقنـا العــربي، هـو احـدى ظـواهـر
التلقـيح والتولـيد الحضـاريين بين الثقـافات
لـــذلك لـم تـنـتح الـثقـــافـــة العـــربـيـــة معـمـــارا
طـرازيـا لمـا يمـكن ان نـسـميه )درامـا عــربيـة(،
بمعنى آخر ان الكاتبـة لم تستند إلى انموذج
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كــــــــريم شـغـــيــــــــدل

الكاتب المسرحي قاسم مطرود:

أجدني مهموما بالقضايا الإنسانية ونصوصي مفتوحة تستفز المخرج والمتلقي
مهـم في إثــــراء الحــضــــارة جـمــــالـيــــا
وفنيا وفكريـا ، وهو لاعب رئيسي في
بنـاء المجـتمع الخلـيجي، وقـد لمـست
هذا الإيمـان عنـد بعض المتحـمسين
ومـن بعــض الجهـــات المــســـؤولـــة. كل
دول العــــالــم تخـــشــــى المـــســــرح، لان
المـســـرح في طبـيعـته صــادم ومـتحــد،
ويــســتفـــز المــشـــاهـــد وصــــريح، كـــون
المـشـاهـد يـرى المـمثل بـشـكل مبـاشـر
والكـلمــة تـصل إلـــى ذهنـه مبــاشــرة،
وأنهــــا صــــادرة عـن المـمــثل الـفلانـي،
وضـمـن المــشهــــد الفلانــي عكــس مـــا
يحـدث في الـسيـنمـا أو الـتليفـزيـون،
وعبـر جهـاز الـتحكـم عن بعــد يمكن
غلـق الجهــــاز أو تحــــويـله، هــــذا كـله
غيــر مــوجــود علــى خــشبــة المـســرح،
والجــــالـــس يــــرى انـفعــــالات المـمــثل
حـتـــــى الجــمهـــــور الـــــذي جـــــاء إلـــــى
المـسرح هيـأ نفسه لمشـاهدته، عنـدها
يكــون الخطـاب المـســرحي وجــدانيـا،
ويـستفـز عنـده الكثيـر من العنـاصر
لــــذلـك المـــســــرح في تــصــــوري لـيـــس
ســـهـــلا.                                   
 * نــسـمع أن هـنــاك أزمــة كــاتـب

مسرحي؟ 
-هـذا صحيح وهـذا ليس بـسبب انه
لـيـــس هـنــــاك كـتــــاب مـــســــرح وإنمــــا
هنـاك القلة الـذين يتقنـون الكتـابة
للــمــــســــــرح، لــــــديــنــــــا مــئــــــات وآلاف
الـنــصـــــوص وهـي نــصـــــوص أدبـيـــــة،
وفـــــــرق كــبــيـــــــر بــين الــنــــص الأدبــي
والنـص المسـرحي، قـد لا يرضـى عن
هـــذا الـــرأي الكـثـيـــر مـن الكـتـــاب في
تــصــــوري، ويجــب أن يكــــون الكـــاتـب
المـــســــرحـي مـن بـيـئــــة المـــســــرح، وأن
يعـرف معنـى الإيقـاع المسـرحي ومن
لا يـعرف ذلك لا يـستطـيع أن يكتب
نصا مسرحـيا، ومن لا يعرف الزمن
في المــســــرح لا يمكــن أن يكـتـب نـصـــا
نــاجحــا، هنــاك الكـثيــر من الـكتـاب
يـكــتــبـــــون نـــصــــــوصهــم بـــــالإنــــشـــــاء
الـلغــــوي، ويعـتقـــدون أن الـلغـــة أهـم
عنـصر بالنص، وأنـا أقول:إن الكلمة
جــــزء مـكــمل، إضــــافــــة إلــــى أجــــزاء
أخـــــرى مــنهـــــا الــصـــــورة والــتعــبــيـــــر

والإيماءة. 

ـــــــــديــكــــم كــــيـف تـقـــــــــرأونـه نـــــصــــي ل
وتـفهمــونه قـدمـوه، لأنـني قـبل ذلك
شــــاهــــدت الـنــص في ألــــوان عــــديــــدة
قـدمـت، ليــس كمـا هــو علـى المـسـرح
العمـاني وأنـا درست إخـراج أكثـر من
15 عـامـا ولهـذا أقـدر أهـميـة المخـرج
وقيمـته ، وعنـدمـا أشـاهـد الـنص في
أماكن أخرى سيكـون مختلفا أيضا،
هـــذا لأن الـنـص يـــأتـي حــسـب رؤيـــة
المخـرج، ونـص مسـرحيـة "الجـرافـات
لا تعــرف الحــزن" قــدم في عــدة دول،
ولأكـثـــر مـن 15 عـــرضــــا ، و كل مـــرة
ــــــــشـــكـل مـخــــتـلـف، ومــــن يـقـــــــــــدم ب
المفـارقــات انه قـدم عـرضـان في أحـد
مهــــرجــــانــــات الـكــــويــت ، وكل واحــــد
منـهمــا مخـتلف عـن الثــاني، فـضلا

عن تقديمه بعدة لغات.
*ومـــاذا عـن دورك في الجــــامعـــة

الحرة في هولندا؟
-الجــــــامعــــــة تفـــتح أبــــــوابهـــــا لــنـــيل
الـــــشـهـــــــادات ، وتحـــــــديـــــــدا لـلـعـــــــرب
المــوجــوديـن في دول العــالـم، وهـنــاك
أنــاس تجــاوزوا الأربـعين ، وهــؤلاء لا
تــسـمـح لهـم أوروبـــا بـنــيل الـــشهـــادة
كـونهم كبـار الـسن، فـالجـامعـة تمنح
مـن فـــاته القـطـــار أن يكـمل دراسـته
فـيهــا، وبـتخـصـصــات كـثـيــرة، مـنهــا
مسـرحيـة، وأشـرف علـى التخـصص
المسـرحي فيهـا ، وهنـاك إقبـال كبـير
من الـطلبـة يمكـن الدراسـة عن بـعد
عن طـريق الإنترنت لمن يـريد دراسة
المـــــــاجــــــســـتـــيـــــــر، نـحـــن نـعـــــــرض لـه
الأساتـذة الموجـودين وهو يخـتار من

يشرف على دراسته.
* هـل تعــــرفــت علــــى الحــــركــــة

المسرحية في الخليج العربي ؟ 
-عــمــــــان هــي أول دولـــــــة خلـــيجــيــــــة
أتعـــرف علـــى تجـــاربهـــا المــســـرحـيـــة،
وكـنـت قـــرأت عـن المــســــرح الكـــويـتـي
واعــتقــــد أنه الـــريــــادي في الخلــيج ،
وبــشـكل عــام أجــد أن هـنـــاك نهـضــة
وسأغـادر إلى الإمارات للـوقوف على
الحـــركـــة المـــســـرحـيـــة هـنـــاك ، وأول
الأشيــاء أن يكـــون هنـــاك من يـــؤمن
بـشيء اسمـه مسـرح، وان يصـدقـوه ،
وان يــؤمـنــوا بــان هــذا المــســرح رافــد
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مسـرحيـاتي تتـناول الـهم الإنسـاني،
فأنـا أجد نفـسي مهمـوما بـالقضـية
الإنسانيـة، وليس مهمـا عندي كيف
تقــــدم ســــواء بــــإطــــار كــــومـيــــدي أو
تــراجيــدي أكتـب نصـا مـســرحيـا قـد
تـضحكين على مأسـاته أو تندهشين
أو تــصعقــين، لكــن كلهـــا نـــابعـــة مـن
واقعـنـــا المـتـــردي وخـــاصـــة العـــراقـي

لأني ابن العراق.
بعـد احـتلال العـراق كـتبـت العـديـد
من المسرحيات وقد عممت التجربة
، علـى سبـيل المثـال مـسـرحيـة "رثـاء
الفجر" الـتي قدمت خلال مـهرجان
المـــســــرح العـمــــانـي الـثــــانـي هـي عـن
مـــأســـاة الأم العـــراقـيـــة الـتــي تفقـــد
أبنـاءها في الحرب، وقـدمت أيضا في
مهرجان القاهـرة الدولي التجريبي
، ولم أقف عنـد هذه النـقطة فقط ،
بل الـذي يقـرأ النص ويـرى العـرض
، يجـــــد أنهــــا يمـكـن أن تـكــــون في أي
بقعـــة مـن العـــالـم، أكـتـب نـصـــوصـــا
مفتـوحة تـستفز المخـرج والمتلقي في

الوقت نفسه.
* كيف وجـدت العـرض الـذي قـدم
لنـص "رثــاء الفجــر" الــذي قــدمـته

فرقة )مزون( المسرحية ؟
-قـبـل مجـيـئـي إلــــى الـــسلــطـنــــة لـم
أتعــــرف إلــــى أحــــد مــن الأشخــــاص
الـــــذيــن اخــتـــــاروا الــنــص ، ولـكــنهــم
اتـصلــوا بي وأعـربـوا عـن رغبـتهم في
تقــديم الـنـص، ســألـت عـن الفــرقــة
وكــان الـــرد إنهـم فــرقــة عـنــدهــا بــاع
طــويل، في تقــديم العــروض، وافـقت
فــــــورا بعــــــد الاتفــــــاق علــــــى حقـــــوق
المــــؤلف المــــاديــــة والمعـنــــويــــة، وبــــدأت
الــــرســـــائل بـيـنـي وبـيــنهـم، وكــــانــــوا
يـــســــألــــون عــن بعــض المـــشــــاهــــد أو
تفــــســيــــــر الغـــــامـــض مــنهـــــا، لـكــنــي
اعتـذرت عن الإجـابـة عن أي سـؤال،
وقلــت لهـم لا أجـيـب ولا أتــــدخل في
رؤيــــــــة المخــــــــرج ، ولــكـــم الحـق في أن
ــــــــالـــــطــــــــريـقــــــــة الـــتـــي تـفــــــســــــــروه ب
تـتصورونهـا، وهذا حق مـن حقوقكم
وأنـــــــا لا أتمـــنـــــــى الـــتـــــــدخـل في رؤى
المخرج حـتى لا أفسـدها ، وقـد تكون
الـــرؤيـــة رؤيــــة مقحـمـــة ، قلـت لهـم:
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مــــواقع سـبقـتـنــــا في مجـــال المــــواقع
المـســـرحيــة ، إلا أنهـــا لم تـكن تـعنــى
بـالـدراسـات والـنصـوص المـسـرحيـة ،
فـمجلـتنــا تحتـوي في مــوقعهــا علـى
أكـثـــر مـن 1000 نـص مـنــشـــور وبـــاب
آخـــــر هـــــو "مـكــتــبـــــة مــــســـــرحــيـــــون"
وعــــشـــــرات الـكــتــب المــنــــشــــــورة علـــــى
الشبـكة ، ومنهـا الكتب الـتي لم تنل
حظهـا من النشـر ، ولأسباب عـديدة
مـنهــا الممــانعـة والـرقـيب أو صــاحب
الـكـتـــــاب لا يملـك المـبــــالـغ اللازمــــة
لنشـره، إضافة إلى أطروحات عربية
وجـمـيعهــا مـتخـصـصــة بــالمــســرح   

 * وماذا عن كتاباتك المسرحية ؟
- دراستـي وتكــويـني كــان في العــراق
وهــولنـدا، فقـد درسـت فنـون المـسـرح
في مـعهـــــــد الفــنــــــون الجــمـــيلــــــة ثــم
أكـــاديمـيـــة الفـنـــون الجـمـيلـــة ونلـت
شهـــــادة الــبـكـــــالـــــوريــــــوس، في نفــــس
الـــتـخـــــصـــــص، ومــــــــارســـت الـــنـقــــــــد
المــســرحـي، أمـــا بخـصــوص كـتــابـتـي
المـســـرحيــات فقــد كـتبـت بعـضهــا في
الـعراق ولـكني لـم انشـرها، لأنـه كان
في داخلـي رقـيـب يمـنعـنـي مـن نــشـــر
النصوص المسرحية، وهو رقيب حاد
علــى مــا أكـتب ولــذلـك لم انـشــر أي

نص منها، حتى عام .1997
*ما أبـرز النصوص التـي كتبتها في
تلك الفتـرة..وماذا تـناولت فـيها من

مواضيع؟  
- كـتبت أكثـر من 20 نـصا مـسرحـيا،
وقـد تناول تجـربتي طلبـة الدراسات
العليــا لنيل الـدكتـوراه والمـاجـستيـر،
ومـن أهـم الـــدراســـات الـتـي تـنـــاولـت
تجـربتـي أيضـا "الـواقعيـة في المسـرح
العــراقي قــاسم مـطـرود نمـوذجـا"و"
المرأة في مـسرح قاسم مطرود" وتمت
ترجـمة نصوصي المسرحية إلى عدة
لغـات وأغلـب نصــوصي قــدمت علـى
المسارح منها مسـارح عراقية وعربية
وعــــالمـيــــة مــنهـــــا في بغــــداد وتــــونـــس
ومـــسقــط، علـــى سـبـيل المـثـــال نـص
مـــســــرحـيــــة "الجــــرافـــــات لا تعــــرف
الحــــزن" قــــدم في أكـثــــر دول العــــالـم
وقــد نــال في كـــرواتيــا جــائــزة أفـضل
عــــرض ونـــص. أغلـب مــــوضــــوعــــات
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حــــوارـ حـنــــان جـنــــاب

قاسم مطرود ناقد وكاتب
مسرحي وشاعر عراقي،

يقيم في هولندا وله
اهتمامات متعددة، يرأس

تحرير مجلة "مسرحيون"أول
مجلة باللغة العربية على

شبكة الإنترنت تعنى
بالفنون المسرحية والأخبار

ونشر النصوص المسرحية،
حضر إلى مسقط، وقد

قامت فرقة"مزون"
المسرحية بتجسيد أحد

هي بعض امكنةٍ...

خـلـــــيـل الاســـــــــــــدي
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